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الصورة: جنود أمريكيون يصلون إلى ليتوانيا في أبريل الماضي مع تصاعد التوتر في الجارة أوكرانيا

ير نون بوست ترجمة وتحر

لا يمكننا أبدًا أن نغرق في الأوهام بخصوص ما يريده القادة الأمريكيون، فبكل وضوح هم يريدون
الحرب، حرب يجب أن تقوم في أوروبا ويجب أن تقود لمواجهات شرسة مع روسيا، وعلى الأوكرانيين
أن يتوقعــوا رؤيــة بلادهــم ساحــة حــرب منــذ أن فقــدوا الســيطرة علــى أوضــاع بلادهــم في تظــاهرات

الميدان الأوروبي في إحدى أمسيات شهر فبراير من السنة الماضية.

ية من الميدان الأوروبي إلى العبودية العسكر

بعد سنة من مظاهرات واحتجاجات الميدان الأوروبي التي قادها مواطنون عاديون، قررت الولايات
المتحـدة بعـث حـوالي سـتمائة ألـف طيـار ينتمـون للقاعـدة رقـم مائـة وثلاثـة وسـبعون الأمريكيـة، وقـام
كدها بان هودجس المسؤول الأكبر بالإعلان عن العملية العقيد مايكل فوستر المسؤول عن القاعدة وأ
عــن القــوات الأمريكيــة بأوروبــا، فالوحــدات الأولى المقاتلــة في القاعــدة يجــب أن تكــون في أوكرانيــا يــوم
الثــامن مــن مــارس، ورســميًا لم تذهــب القــوات للمقاتلــة بــل لمساعــدة الأوكــرانيين علــى تكــوين فــرق،
يادة من قِبل المنطقة يادة للحملات العسكرية الأمريكية في كييف ستقابلها ز وبالطبع نعلم أن أي ز
الشرقيـة التابعـة لروسـيا أي مـن قِبـل موسـكو أيضًـا، فـالروس لـن يسـمحوا لأمريكـا ولا دول الاتحـاد
يــن مــن الأوروبي بالــدخول في مجــالهم وشــن حملات، فمنــذ إعــادة توحيــد ألمانيــا، أصــبح الــروس حذر

جيرانهم الأوروبيين.
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وتدخلت كل من فرنسا وألمانيا خوفًا من التصعيد العسكري من كلا الطرفين وقرروا الدخول مباشرة
في اتصال مع فلاديمير بوتين وذلك دون استشارة واشنطن، ويمكن اعتبار ذلك رسالة مفادها أن
فرنســا تــدعم خيــارات الرئيــس الأوكــراني وأنهــا ضــد التصــعيد العســكري الأمريــكي، كمــا أبــدى الرئيــس
الروسي موافقته للقرار الفرنسي الألماني وتعاونه معهم كما وقع على اتفاقية يوم  فبراير الماضي في

مينسك وسط غياب الولايات المتحدة وبريطانيا.

يكا يجب أن نتقاتل من أجل أمر

أعلن دافيد كاميرون إرسال جنود بريطانيين إلى أوكرانيا وذلك بعد عشرة أيام فقط من توقيع اتفاق
مينسـك، وبعـد أسـبوع أعلـن الرئيـس السـابق للقاعـدة البريطانيـة أن الحـرب ضـد روسـيا قـد بـدأت،
وبهذا انضمت بريطانيا إلى صفوف الولايات المتحدة في معاداتها لروسيا؛ وبذلك تفاقم الوضع وازداد

تعقيدًا.

وطبعًــا لــن تــواجه بريطانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة روســيا وحــدهما ولــن يكــون هــذا التحــالف
الأطلسي في المقدمة، بل سيشرعان أولاً بتغذية مناخ مناسب للعنف وكره السكان لبعضهم البعض؛
مما يسهل مهمتهما بعد ذلك، وهذه إحدى أهم الإستراتيجيات الناجحة التي تتبعها أمريكا لبرهنة
تــدخلها العســكري، ولهــذا لا يجــب أن ننصــدم عنــدما يتأجــج الكــره ويكــثر بين الــروس والشعــوب
المجــاورة، بــل حــتى يمكــن لهــذا الكــره أن يتطــور ويتحــول لمجــازر وعنــف متبــادل بين الشعــوب، وهنــا
تتــدخل أمريكــا لمساعــدة روســيا علــى تجــاوز الوضــع كإستراتيجيــة عســكرية، ويصــير بــوتين مغتصــبًا
للأراضي في نظــر المــواطن الأوروبي عنــد تــدخله في أوكرانيــا، وهــي الصــورة الــتي يقــدمها الإعلام الغــربي
والقــادة التــابعين للحلــف الأطلسي، وبالتــالي تتــدخل قــوات أوروبيــة لإنقــاذ البلــد المغتصــب، هــذه إذًا

بداية أزمة قاتلة في أوروبا.

أصــبحت الولايــات المتحــدة الآن قــوة صــلبة ولهــا دور أســاسي في النزاع الأوكــراني وهــي تجلــب بقيــة
القوات الأوروبية لصفوفها بهدف تكوين حلف قوي قادر على مواجهة روسيا، ولكن ربما لن تتحمل
الولايات المتحدة العواقب الوخيمة لهذه الحرب وستكون لها أيضًا مضار كارثية على روسيا وأوروبا،
مضار اقتصادية بالأساس، مثل ما انجر عن الحربين العالميتين الأولى والثانية، وستبقى قوة واحدة

صادمة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر نفسها وصيّة على العديد من الدول.

المصدر
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